
صراع حـــــــامي الـــــــوطيس بين الإسلاميين
يين والعلمانيين الجزائر

, مارس  | كتبه ربيعة خريس

أبصر المشهد السياسي في الجزائر عشية الانتخابات النيابية التي تقرر إجراؤها في  من يونيو/حزيران
ــا كً القــادم، صراعًــا حــادًا بين الإسلاميين والعلمــانيين رفــع حرارة الشــا الجــزائري الــذي يشهــد حرا

شعبيًا واسعًا. 

كبر الأحزاب الإخوانية البداية كانت بالهجوم الحاد الذي شنه رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية (أ
في البلاد) عبد الرزاق مقري، على التيار العلماني واتهه بقيادة مؤامرة تستهدف الوصول إلى مرحلة
انتقاليــة ثــم انتخابــات رئاســية، وقــال مقــري (يعتــبر مــن أبــرز مــؤسسي الحركــة الــتي تعــرف اختصــارًا
بــ”حمس”)، خلال مـؤتمر صـحافي نظمه بدايـة الشهـر الحاليّ: “التيـار العلمـاني المتطـرف بصـدد قيـادة
مؤامرة الهدف منها عدم الذهاب نحو الانتخابات، إنهم لا يريدون الانتخابات لأنهم لا يملكون فيها

حظًا”. 
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بين الدين والعلمانية
اتهامات عبد الرزاق مقري الذي يراهن على الحفاظ على حصة حركته في الانتخابات البرلمانية المذكورة
لم تتوقف عند هذا الحد فقط، بل قال أمام إطارات حزبه ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية: “هناك
مؤامرة لمنع الانتخابات يقوم بها العلمانيون والمتطرفون الذين يرفضون الإقرار بالإرادة الشعبية، إنهم
يــدون فــرض مرحلــة انتقاليــة”، وكشــف مقــري الــذي يتــولى رئاســة حركــة مجتمــع الســلم منــذ عــام ير
يـدون قلـب المعادلـة دون أن  أنهـم يحـوزون علـى نفـوذ المـال والإعلام ونفـوذ مـا وراء البحـر وير

يكشف هويتهم.

ولم تنتظـر زعيمـة حـزب العمـال اليسـاري لـويزة حنـون، مطـولاً للـرد علـى هجـوم غريمهـا التقليـدي في
ــة الشهــر إن الأحــزاب الإسلاميــة في الساحــة السياســية، إذ قــالت خلال مــؤتمر صــحافي نظمتــه بداي
الجزائر تحاول إفراغ مسار الحراك الشعبي من محتواه الاجتماعي والاقتصادي، واتهمتها بـ”توظيف

الدين سياسيًا”. 

ومــن المسائــل الأخــرى الــتي وظفــت في هــذا الصراع، قــانون الأسرة الجــزائري الــذي صــنع الحــدث مــع
بدايـة التسـعينيات إبـان سـيطرة الإسلاميين علـى المشهـد في الجـزائر، إذ طـالبت زعيمـة حـزب العمـال
كـبر عنـف مسـلط علـى اليسـاري بــ”إلغاء” هذا القـانون ووصـفته بــ”الظلامي” لأنـه في نظرهـا يمثـل “أ

المرأة الجزائرية”.

الرجال والنساء متكاملون في خدمة القيم والصالح العام، فرديًا وأسريًا
ومجتمعيًا

وبمناســبة الاحتفــال بــاليوم العــالمي للمــرأة، أشهــرت حنــون إحــدى الأوراق الــتي نــاضلت مــن أجلهــا
طويلاً المتمثلة في “حرية المرأة وحقوقها”، حيث قالت إن قانون الأسرة المعمول به حاليا يجعل المرأة
قاصرًا على مدى الحياة ويكرس اللامساواة ويؤثر على وجود المرأة في الحياة السياسية، وبحسب
حنون فإن “المرأة الجزائرية ليس لها مواطنة كاملة” بموجب هذا القانون، واتهمت القوى الرجعية
بضرب المكاسب الديمقراطية وفرض التقهقر في مجال المكاسب الصغيرة التي انتزعتها المرأة الجزائرية.

ولم يهضـم المحسوبـون علـى التيـار الإسلامـي هـذه الخرجـة، إذ قـال عبـد الله جـاب الله (أحـد الوجـوه
الإسلامية البارزة في الساحة السياسية): “ما يقوم به العلمانيون يدخل في إطار محاربتهم للشريعة
ومعاداتهم من يدعو إليها ومحاربتها بكل أدوات الحرب الميسورة لهم”، وذلك في إشارة واضحة إلى
كـد أن التيـار العلمـاني يجتهـد في “فـرض الفهـم مطلـب إلغـاء قـانون الأسرة المسـتمد مـن الشريعـة، وأ
الكنسي للـدين وحصره في جـانب الشعـائر التعبديـة، واعتبـار المسـؤولية عنـه مسـؤولية فرديـة، وترويـج

ذلك في الإعلام وترسيمه في المنظومات التعليمية”.
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أما زعيم حركة مجتمع السلم الجزائرية عبد الرزاق مقري، فرد على هذا المطلب بالقول: “الرجال
ــا ومجتمعيًــا”، واعتــبر أن صــناعة ــا وأسريً والنســاء متكــاملون في خدمــة القيــم والصالــح العــام، فرديً

الخصومة بينهم توجه مضر بالإنسانية كلها”. 

والإسلام في نظر مقري هو المحرر الفعلي للمرأة، إذ بإمكانها تحسين أوضاعها وبلوغ أعلى مستويات
الــرقي بالاعتمــاد علــى المبــادئ والقيــم الإسلاميــة ومــا يتوافــق معهــا مــن القيــم الإنسانيــة والتطــورات

البشرية العصرية.

صراعات وهمية ومفتعلة
أبانت هذه التصريحات بوضوح الصراع المحموم بين الضدين، إذ يسعى كل طرف جاهدًا للحصول
علــى مكاســب سياســية أو الحفــاظ علــى المكاســب الــتي كــان يتمتــع بهــا في حقبــة الرئيــس الجــزائري
يـز بوتفليقـة، مـن خلال الاصـطفاف جنبًـا إلى جنـب واليـد في اليـد مـع السـلطة الـتي السـابق عبـد العز
تســتعد للــدخول في مرحلــة ثالثــة ضمــن مســار الخــروج مــن أزمتهــا السياســية بعــد الاســتفتاء علــى
الدستور الجزائري أو التخندق في الجهة المعارضة لهذا المسار من خلال رفض جميع المقترحات التي

تصب في هذا السياق. 

فكل واحد منهما يريد ركوب موجة معنية من أجل الظهور في هذه المرحلة في ظل الانقسام الذي
ــــديولوجي واســــتعملته كورقــــة ــــة انخرطــــت في الصراع الأي ــــاك نخب ــــة، فهن ي ــــة الجزائر طــــال النخب
للاسترزاق وصناعة النفوذ لتسوية مصالحها الشخصية والفئوية، وقسم آخر منهزم نفسيًا لا يرجو
من الوضع إصلاحًا، خصوصًا بسبب الممارسات السابقة، بينما هناك فئة قليلة تناضل في صمت
وتبحــث عــن مخرجــات لهــا لتعيــد قــاطرة التغيــير إلى ســكتها بطــرق هادئــة وســلمية حســبما يقــوله

الناشط السياسي والبرلماني السابق محمد حديبي لـ”نون بوست”.

كـثر ممـا يسـتحق، ويضيـف أن الصراع القـائم بين العلمـانيين والإسلاميين محـض وهـم وأخـذ حيزًا أ
فكل تيار يحاول “أدلجــة” الصراع ببعــض الأوراق بينهــا قــانون الأسرة الــذي يســتعمل كفزاعــة لإلهاء

الساحة وتغذية المشهد السياسي. 

الصراع بين الإسلاميين والعلمانيين كما الصراع بين البربريين والعروبيين
وحتى الصراعات الداخلية في كل تيار هي صراعات وهمية مفتعلة ولا علاقة

لها بالزمن والواقع

ويؤكــد أن كل جناح يســعى اليوم للــدفاع عــن مصالحه خصوصًــا مــع تــوجه الســلطة السياســية في
البلاد نحو البحث عن لاعبين جدد غير مستهلكين لرصيدهم أو مشوهين بفعل تزكية ما، فلا يكاد
يمر خطاب أو مقابلة تليفزيونية للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، دون أن يؤكد ضرورة فتح الأبواب
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أمــام المجتمــع المــدني والاهتمــام بــه ليــؤدي الــدور المنوط بــه في “الجــزائر الجديــدة” الــتي يرافــع لأجلهــا
وجعلها شريكًا في التنمية المحلية والحياة السياسية إلى أبعد الحدود.

إذ تبدو بعض الأحزاب غير مطمئنة للمسار الانتخابي الذي تتمسك به السلطة السياسية في البلاد،
وهــو مــا عــبرت عــن زعيمــة حــزب العمــال اليســاري لــويزة حنــون الــتي أعلنــت عــدم مشاركــة حزبهــا في
الانتخابات التشريعية المقررة يونيو/حزيران القادم، في ندوة صحافية عقدتها منذ يومين، إذ ألمحت إلى
يــة رســكلة نفســها داخــل مؤســسة المجلــس الشعــبي الوطنيــة (الغرفــة الأولى “رغبــة الســلطة الجزائر
للبرلمــان الجــزائري)”، في إشــارة منهــا إلى تكتــل “نــداء الــوطن” الــذي يضــم العــشرات مــن الجمعيــات

والمنظمات المدنية. 

ويجمــع متتبعــون للمشهــد الســياسي في البلاد أن هــذا التكتــل يشكــل الورقــة الــتي ســتعول عليهــا
يو حــزب التجمــع الــوطني الــديمقراطي (ثــاني الســلطة في الانتخابــات المرتقبــة، ويرجحــون تكــرار ســينار
يــز بوتفليقــة)، فهــذا الحــزب لم يكــن إلا تكتلاً للحركــة أحــزاب الائتلاف الحــاكم خلال رئاســة عبــد العز

الجمعوية آنذاك، أن لدعم الرئيس الجزائري الأسبق اليامين زروال. 

وفي تعليقــه علــى هــذا الصراع، يقــول المحلــل الســياسي والإعلامــي الجــزائري أحســن خلاص لـــ”نون
بوســــت” إن الصراع بين الإسلاميين والعلمــــانيين كمــــا الصراع بين البربــــريين والعــــروبيين وحــــتى
الصراعات الداخلية في كل تيار هي صراعات وهمية مفتعلة ولا علاقة لها بالزمن والواقع، بل تدل

على إفلاس الطبقة السياسية وعدم قدرتها على الإبداع الفكري والسياسي. 

ويؤكد أن الجزائريين لا يلتفتون اليوم إلى هذه الصراعات الجانبية والهامشية لأن قضاياهم مركزة
من الناحية السياسية على إشكالية قيام دولة القانون وتكريس السيادة الشعبية الحقيقية وحفظ
الحريات وكرامة المواطنين، ومن الناحية الاجتماعية على إشكالية غلاء الأسعار وتداعيات أزمة كوفيد
 ومشكلات العمــل والســكن والتزود بالمــاء والكهربــاء والوقايــة مــن الأمــراض، فــالمثيرون لمثــل هــذه
الصراعات يعملون على إطالة عمر النظام وإفساح المجال لتثبيت هيمنة العصابة الفاسدة المفسدة.

وعن مستقبل هذين التيارين، يتحدث المحلل السياسي قائلاً: “إذا أرادا نيل ثقة الشعب فعليهما
الاهتمــام بالقضايــا السالفــة الــذكر وإذا أرادا الكوطــات فعليهمــا التحــالف مــع الســلطة السياســية في

البلاد ومحيطها”.
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